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*صــرخـــة بعـمق آلام المــرضـــى، وبقــســوة
ــــاة المعـــوقـين نــضـعهـــا بـكل مـــرارة معـــان
ـــاته، أمـــام وزارة الــصحـــة، الـــواقـع ومعـــان
ــــوزيــــر، آملــين أن يـــســتــطــيع الـــســيــــد ال
اقتنـاص دقــائق قليلـة مـن وقته الـثمين،
لــزيــارة "مــركــز تـصـلب الأعـصــاب" الــذي
نقل مؤخراً مـن مركز مديـنة الطب، إلى
مـــــركـــــز "دار الــتــمـــــريـــض الخـــــاص" في
الطـابق الأرضـي، ويلتـقي الملاك العـامل
ـــــــاة لـــيـــتـلـــمـــــس بـــنـفـــــسـه حـجـــم المـعـــــــان

الحقيقية.
*المكـــان ضــيق جـــداً، بل هـــو عـبـــارة عـن
ممــــر، تــتجــمع فــيـه مقــــاعــــد المــــرضــــى
المعـــــوقــين ممــن ابـــتلاهــم ســـــوء الحـــظ
بمـــــرض "تـــصلــب الأعـــصـــــاب" وغـــــرفـــــة
صـغيرة للفحـص، وأخرى للإدارة لا تفي
بـــالغـــرض المــطلـــوب أســـاســـاً، فــضلاً عـن
غياب أي مقـر للمعالجة الميـدانية، سواء
كان للعلاج الطبيعي، أو لإعطاء المرضى
"الحقـن اللازمـــة" مع المغــذي في الأوردة،
فمـاذا بــإمكـان مـرضـى المحــافظــات وهم
ـــــواقع ــــوا إزاء هــــذا ال ـــــات أن يفـعل ــــالمــئ ب

المزري.
*لـكـن الأخــطـــر والأســـوأ مـن ذلـك كـله،
غـيـــاب معـظـم الأدويـــة مـن الـصـيـــدلـيـــة
المخــصــصـــة لمـــرضـــى تــصلـب الأعــضـــاب،
وعلـى سبـيل المثـال، فـإن الـطبـيب المعـني
ثـبـت علـــى تـــذكـــرة الفحـص والمـــراجعـــة
ثلاثــة أنــواع مـن الأدويــة لمــريـض واحــد،
مع حقـنــة في الــوريــد، وأكــد وجــود هــذه
الأدوية، أما مسؤول الصيدلية فقد أنكر
وجــود هــذه الأدويــة، وفي مقــدمـتهــا دواء
حـيـــوي لا غـنـــى عــنه "لمـــرضـــى تـــصلـب
الأعـصـــاب" وهـــو حـبـــوب "لـيـــردزال" ولـم
يقـم بــشـطـبهـــا مـن قـــائـمـــة العلاج ممـــا
يفتح الأبـواب أمـام الـشك بـفسـاد إداري،
ويفـسح المجـال أمــام مسـؤول الـصيـدليـة
ـــى هـــذه الأدويـــة وبـيـعهـــا لـلحــصـــول عل
لحـسـابه الخـاص وكـان عـليه شـطبهـا في

حالة عدم وجودها.
*ولكـن الأقسـى والأمـر من ذلك، عـدم -
وجـود "المغـذي" ولا "جهــاز الإعطـاء" ولا
ـــة" في الــصـيـــدلـيــــة، وتفـــضل ـــون "الـكـــان
مسؤول الصيدلية، بمنح المريض المعني،
عبوتين فقط مـن حقنة "المثيل" وعندما
ســـــأله ذوو المــــريــض كــيف يــتــم إعــطــــاء
المـريض هـذه الحقنـة في الـوريـد من دون
مغـــذ ومــن دون جهـــاز إعــطـــاء ومـن دون
كـانـونـة، أجـابـهم بحـزم "دبـروا أنفـسـكم"
كيف يا سيـادة الوزيـر بإمكـان المريض أن
"يــدبــر" نفــسه وفي هــذا المــرفق الـصحـي

الحيوي!
*إن مستـشفى بلا أدويـة، مثل سلاح بلا
عـتــاد، لا فــائـــدة له، أيـن ذهـبـت الأدويــة،
ولمـصلحــة من هــذا الإهمـال الــذي يمثل
ــــاً خــطــــراً مــن جــــوانــب الفـــســــاد جــــانــب

الإداري!!
ـــاة حقـــاً، *لـكـن مـــا يخـفف هـــذه المعـــان
الـتعــامل الإنـســاني الــرائع للعـامـلين في
هـــذا المـــركـــز "مـــركـــز تــصلـب الأعـصـــاب"
ـــــالملاك ــــاء ومــــروراً ب ابــتــــداءً مــن الأطــب
الـتـمـــريــضـي الـــذيــن يحـــسهـم المـــريــض
جـزءاً من عــائلته بمـشـاعـرهـم الصـادقـة

التي تمثل وسام فخر لوزارة الصحة!
*بعـيـــداً عـن الإدعـــاءات، نـــدعـــو الــسـيـــد
الـوزيـر إلـى القيـام بـزيـارة مفـاجئـة لهـذا
المركـز الحيـوي، وللصـيدلـية الخـاصة به
لـيــطلع بـنفـــسه علـــى الحقـــائق المجـــردة

ميدانياً.
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قد ينفع في البداية ان نتحدث في
مـؤتمـرنـا، حــديثـا قــد يبــدو اكثـره
مـعـــــــاداً عـــن هـــــــويـــــــة حـــــــركـــتـــنـــــــا
ومـنــطلقــــاتهــــا ووجهـــة نــشــــاطهـــا
واهــدافهـــا المبــاشـــرة، تبــديــداً لاي
هـــاجــس او الـتـبـــاس او ســـوء نـيـــة
وظنـون، ولا اريـد ان اقــول مكـائـد

مقصودة.. 
فـــــــــالمجـلـــــــس الـعـــــــــراقـــي لـلـــــــسـلـــم
والـتضـامن الـذي نتـشـرف بـاعـادة
احيـائه، انمـا هــو استمـرار لحـركـة
الـــــسلــم المجــيــــــدة لـكــنـه في نفــــس
الـــوقت تجـــاوز للحـظــة الانقـطــاع
الـتـي نــتج عـن سـيــطــــرة الـنــظــــام
الاسـتـبـــــدادي علــيهــــا وحــــولــتهــــا
بـــــالــتــــــدريج الـــــى اداة ســيـــــاســيـــــة
لخــــــدمــــــة اغـــــــراضه. لــيـــــس هــــــذا
فحــسب، فــالمجلـس الـــذي اعيــدت
الـــيـه الـعــــــــافـــيــــــــة بـعــــــــد سـقــــــــوط
الــــدكـتــــاتــــوريــــة، تمــثل الــظــــروف
الجـــــديـــــدة وتـعقـيـــــداتهـــــا والمهـــــام
الــــديمقـــراطـيـــة الـتـي فـــرضــتهـــا،
وعلـى اساسهـا جرى الـتأكيـد على
ان يكـــون اطـــارا يــســتلهـم مهـــامه
مــــن رصــــيــــــــــد الـقــــيــــم والمــــبــــــــــادئ
الــــديمقـــراطـيــــة وان يكـــون رافـــدا
حـيــــا وفعـــالا مـن روافـــد الحـــركـــة
الــــوطـنـيــــة الــــديمقــــراطـيــــة، واداة
لاشـاعة قيـمها ومبـادئها ونـزوعها
الايجــابـي نحــو وحـــدة كل القــوى
الــــتــــــــــــواقــــــــــــة لــــبــــنــــــــــــاء الـعــــــــــــراق
الـديمقـراطـي بعيـدا عن أي نـزعـة

شمولية استبدادية.
لكـن المجلـس وهـــو يتـصــدى لهــذه
المهام كلها، ليـس حزبا ولن يكون،
ولا واجهـة حــزبيـة، ولـن يتـســامح
مع أي نزعـة لاضعاف أي حزب او
حــركــة وطـنـيـــة او ان يكــون اطــارا
بديلا عنها، بل العكس تماما فهو

رافعة لها جميعاً.
ان مـــن العــبــث وضــيـــــــاع الجهــــــد،
اعـتـبـــار المجلــس العـــراقـي للــسلـم
والـتضــامن مجـرد نـدوة للـمنـاداة
بــاسم الـتضـامـن وتبــادل التحـايـا
وعقـد النـدوات واقـامـة احتفـالات
واستــذكــار المــاضـي المجيــد. بل ان
مثل هـذا التوصيف الـسلبي ليس
نـــــافعــــاً لاي اطــــار او مـنــظـمــــة او

جمعية انسانية او خيرية.
فـالانهيـار الـذي طـال الـدولـة بكل
اركـــــــانـهـــــــا، والخـــــــراب الـــــــذي حـل
بـــــــالــنـفـــــــوس والـقــيــم والــثـــــــروات
والـثقافـة والاقتصـاد والمجتمع بل
والحيــاة الــسيـــاسيـــة، تحتــاج الــى
اسـتــنهـــاض حـــركـــة جـمـــاهـيـــريـــة
مـتحــديـــة تتـصــدى لهــذا الخــراب
الــــذي يفــــاقـمـه الفـــســــاد والــنهـب
ونـــــــوايـــــــا المــــصـــــــادرة والـــتـكـفـــيـــــــر
والـتــسلـط والمــشــاريع الــشـمــولـيــة
بــــواجهــــاتهـــا الجـــديــــدة، ويكــــرسه

الارهاب والفوضى المنفلتة.
ان حـركـتنـا بحـاجـة الـى الـنضـال
مــن اجل اشــــاعــــة ثقــــافــــة الـــسلـم
والاحتكـام الـى الحـوار والـتسـامح
ونــــبــــــــــذ الـعــــنـف والــــتـــــصـفــــيــــــــــات
الجـسـديـة علـى الهـويـة وادانـة كل
اشكـال الارهاب والقتل العـشوائي
والـتـمـيـيــز الـطـــائفـي والــسـيــاسـي
والمــنــــــــاطقــي ومـــصـــــــادرة حـــــــريـــــــة
الاعـــتـقـــــــــاد والخـــيـــــــــار الـفــكـــــــــري

والسياسي. 
وهـي بحــاجــة ايـضــا اكـثــر مـن أي
وقت مضـى الى بث روح التـضامن
والـوحدة بين كل مكـونات المجتمع

طـابعهـا المـدني"، اثـار القلق لـدى
اوســـاط تحـتـــرم الـــديـن والـتـــديـن
والمتـديـنين والـطقـوس والـشعـائـر
الــديـنيــة والمــذهـبيــة، بــاعـتبــارهــا

ممارسة روحانية مقدسة.
لكن الدين لله والدولة للجميع.

ان مــــواد اســــاسـيــــة في الــــدسـتــــور
حـمـــالـــة اوجه يـــراهـن واضعـــوهـــا
علـــى تفــسـيــرهـــا وفقــا لـنــزعـتهـم
وامكــانـيــة تحـــويلهــا الــى قــاعــدة
لجـــمهــــــوريـــــــة اسلامــيــــــة وولايــــــة

الفقيه.
والــنــــســـــاء اكــثـــــر مــن تـــضـــــرر مــن
الـــدسـتـــور المــطــــروح للاسـتفـتـــاء،
فقد ضاعت تضحياتهن المدعومة
مــن الـقـــــــوى الـــــــوطــنــيـــــــة طـــــــوال
عــشــــرات العقـــود بـــالاجهـــاز علـــى

قانون الاحوال الشخصية.
لكـن الصـراع مـسـتمــر ومفتـوح في
اطـار العـمليـة الـسيـاسيـة وحـدهـا
لـــتـحــــــــويـل الــــــــدســـتــــــــور بمــــــــواده
وتــطـبـيقــــاته الـــى قـــاعـــدة لـبـنـــاء
العـــراق الـــديمقـــراطـي الاتحـــادي
الـتعــددي. القــوى المـــدنيــة بمــا في
ذلــك رجــــــــال الــــــــديـــن والاحــــــــزاب
الــــديـنـيــــة الـتـي تجـــــد ان   اعلاء
شــــــأن الــــــديــن وتـكــــــريـــــس قــيـــمه
واشاعـة مناخـاته الرحبـة تتطلب
"مقــــاومــــة تـــسـيـيــــسه" وتحـمـيـله
خـيـبـــات الــسـيـــاسـيـين واحــــزابهـم
وضـعف ادائهـم لــواجـبـــاتهـم، كـمــا
هـو حال حكـومتـنا الـرشيـدة التي
لا اشــك في تمــــــــســك رئــــيــــــــسـهــــــــــا
الصـديق العـزيـز بثــوابت الاسلام

واحكامه.
ان قـوى الارهاب والـتكفيـر تسـعى
الـى تخـريب العـمليـة الـسيـاسيـة،
لعلهــا تــدفع الاوضــاع الــى مــزيــد
مـن الفــوضــى والخــراب والـتفـكك
تــستـطـيع مـن خلال ذلك وبـــدعم
مــن الخـــــــارج العــــــودة الــــــى حـكــم
الــبلاد. وتعـتـبـــر نجـــاحهـــا في جـــر
المــواطـنـين خـصــوصــا في المـنـــاطق
الغـــــربــيـــــة الـــــى الــتـــصـــــويـــب بلا،
تـصـــويتــاً لمــصلحــة عـــودة النـظــام

السابق!
ونـحـــن مــــــــدعــــــــوون لـلـعـــمـل بــكـل
الـوســائل لكـسب المـواطـنين في كل
المنـاطق الـى العـمليـة الـسيــاسيـة
الــديمقــراطيـة وتــوعيـتهم بـأن في
مـــثـل هـــــــــذا الانـــــضـــمـــــــــام تـــــــــزداد
فـرصتنـا لاعـادة اصطفـاف وطني
علــــــى اســــــاس المــــــواطــنــــــة الحــــــرة
والحـــــاق الهــــزيمــــة بمـــشــــاريـع كل
الــذين يـعملــون لتقـويـض ارادتنـا

في هذا الاتجاه.
ونـحـــن اذ نـــــصــــــــــوت بـــنـعـــم...  لا
نخفي اعتراضاتنا واصرارنا على
خــــــــوض الــــصــــــــراع الــــــســـيــــــــاســـي
لتكـريس دستور ديمقراطي مدني
يـعـــــــزز امـكـــــــانـــيـــــــة بـــنـــــــاء عـــــــراق
ديمـقــــــــراطـــي ودولــــــــة الـقــــــــانــــــــون
والحـــــريــــــات والعـــــدالــــــة وحقـــــوق

الانسان.
وهـذا هـو خيـارنـا ايضـاً ووسـيلتنـا
لاسـتعـــادة سـيـــادتـنـــا واســتقلالـنـــا
الــكــــــــامـلـــين غـــيــــــــر المـــنـقــــــــوصـــين
وتمكـيـنـنـــا مـن مــطـــالـبـــة جـمــيع
الـقـــــــوى الاجــنــبــيـــــــة المحــتـلـــــــة او
المــتعــــددة الجـنـــسـيــــات بــتحــــريــــر

ارادتنا ومغادرة اراضي بلادنا.
وكل من يعرقل هـذا الخيار يقاوم
مقــــاومـتـنــــا لانجــــاز اسـتـقلالـنــــا

وسيادتنا وحريتنا.

كل مــستــويــات الــدولــة، لـتخـــريب
اجهـزتهـا ومــؤسسـاتهـا ووظـائفهـا
ممـــا يعـيـــد الـــى ذاكـــرة المـــواطـنـين

قهر النظام السابق وممارساته.
ان هـــذا الـــواقع المـــريـــر يحـتـك به
المواطنون بل وقادة الاحزاب التي
لـم يحـــالفهــا الحـظ في الــوصــول
الــــى مفــــاصل الــــدولــــة ووزاراتهــــا
بـدءا مـن مجلـس الــوزراء ومكـتب
رئـيسه الـذي لا يـضم غيـر اتبـاعه

ومريديه.
ومـن نــــاحـيــــة اخــــرى تـعج الــبلاد
بـــــــــــالــــنـهــــب والاســــتــــيـلاء عـلـــــــــــى
ممـتلكــات الــدولــة وعقــاراتهـــا من
قـبل سـيــاسـيـين ورجــالات الــدولــة
ومــراجع ديـنيــة، ويجـري الـتنـابـز
بــالاتهـامـات بـالـســر والعـلن تـبعـا
لـتــصفـيـــة الحــســـابـــات وافـتـضـــاح
الــصـفقــــات، والـتــــوسع في المـكــــارم
والاعطيـات.. ومن يتـصدون تحت
واجـهـــــــات وأطـــــــر )ديمـقـــــــراطــيـــــــة
ولـيـبــرالـيـــة( لهــذه الـظــاهــرة مـن
وزراء ســـابقـين تكـنـــوقـــراط وقـــادة
احـــزاب ليـســوا اقل فـســاداً ونـهبــاً

عن غيرهم.
في مثل هـذه الاجـواء جـرى امـرار
الــدستــور تحت هــاجـس اقـتنــاص
فـرصـة مــواتيــة حتــى اذا اقتـضـى
الاخـلال بـــــصـــيـغـــــــــة "الـــتـــــــــوافـق"
الــوطني الـذي قـد يحتـاج العـراق
الجـديد الى تكريسه حتى دورتين
انــتخـــــابــيــتــين قـــــادمــتــين، دون ان
تقـلل مـن شــــأن اكـثــــريــــة عــــدديــــة
ومصـالحهـا بل قـد تعـزز مـواقعهـا
بكـسـب ثقـــة كل المكــونــات وبــشكل
خــاص تلك الـتي يـنتـابهـا تـضيق
مــن فقــــدان الـــسلــطــــة او مــــراكــــز

القرار.
ان صـيـــاغـــة الـــدسـتـــور مـن حـيـث
الاســــاس انجــــاز وطـنـي يـتـم لاول
مــــــــــرة بــــــــــارادة مـــنـــتـــــصــــــــــريـــن في
انتخابـات لا يمكن القـول انها لم
تكـن ديمقـــراطـيـــة ولـــو مـن حـيـث
الــــــــــشـــكــل، فــقـــــــــــــد شـــــــــــــاءت ارادة
الــنــــــاخــبــين وان تحــت تــــــأثــيــــــرات
ديـنـيــــة ومــــذهـبـيــــة، وفــــرض عـين
واخــرى، ان تفــرز جمـعيــة وطـنيــة

منتخبة.
ان تــــــــــــراجـع دعــــــــــــاوى الاحــــــــــــزاب
والقـوى الديـنية مـن انها لا تـريد
"تـسـييــس اسلمـة الـدولــة" "وفض
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أيـضـاً وان بـدرجــة اقل لاعـتبـارات
معروفة.

لقـــــد أصــبـح معـــــروفــــــاً وواضحـــــاً
الـيوم مدى تـدخل دول الجوار من
دون استثـناء وبدوافع مختلفة في
تـشكيل المـشهـد المـذكـور، وتـزداد في
ــــــــــــرة صـــــيـحــــــــــــات ــــــــــــام الأخـــــي الأي
الاســتغــــاثــــة مـن حـكـــــام مغــــرقـين
بــالتـزمـت الطــائفي بل وبـالالغـاء
لأي شــكل مــن اشـكـــــال الحـــــريـــــة.
وبـــــــــالـقـــمـع وغـــيـــــــــاب الـقـــــــــوانـــين
وبـالـشمـوليـة المـقيتـة دفـاعــاً عمن
ـــــــــــــــى تـــــــــصــــــنــــــيــفــهــــــم تــعــــــمــل عــل
واسـتــنفــــارهـم في اتجــــاه طـــــائفـي
محدد لا تدرك انها ستعود عليها
بــــاوخــم العــــواقــب، بل ومـن شــــأن
تـصعـيــدهــا ان تعـصف بــالمـنـطقــة

كلها.
ان هــذا التحـدي الجـديـد والـدفع
بــاتجـــاه الاستـنفــار والاسـتقـطــاب
الــطــــائفـي الــصــــريح مـن الخــــارج
يـضع امـــام جمـيع القــوى المعـنيــة
بــــإنجـــــاح العــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة،
وخصـوصاً الاحـزاب والقـوى التي
تـصـنف نفــسهـــا من حـيث الــشكل
والمــــضـــمـــــــون طـــــــائـفـــيـــــــاً، اجـــــــراء
انعـــطــــــافــــــة نــــــوعــيـــــــة في نهـجهــــــا
الـسيــاسي وسلـوكهـا العـملي نحـو
الـتـــأكـيــــد علــــى معـيـــار وحـيـــد في
الـتعــامل يعـتمــد المــواطنــة الحــرة
التي ترفـض أي انحياز مهـما كان
لونه ومحتـواه، باستثـناء الإرهاب
والإرهـــابـيـين والـــذيـن يحــتكـمـــون

إلى السلاح كوسيلة في الصراع.
انـنــــا مــــدعــــوون إلـــــى العــمل بـكل
الــوســائل والاســالـيب الــسيـــاسيــة
لـتبـشـيع المحــاصـصــة و الـتقـسـيم
الطــائفي ومـا تـنتجهـا من تمـييـز
وعـسف ومـصـطلحــات وتـسـميــات،
وفضـح اولئك الـذيـن يقفـون وراء

اشاعتها ومن يدعّون تمثيلها.
ومـــثل هــــــذا العـــمل يــتــــطلــب مــن
الـــذيـن يمـــسكـــون بـــزمــــام الحكـم،
الــتـخلــي عــن نـــــزعـــــة الاســتــئــثـــــار
الحـزبـي والتحـول من " طــامحين
حـــــــزبـــــــويــين" إلـــــــى رجـــــــال دولـــــــة
يأخذون بالاعـتبار بمجرد توليهم
مــســـؤولـيـــة أي مـــرفق في الـــدولـــة،
الارتقـــاء بحــس المــواطـنــة لـــديهـم

على حساب الانحياز الحزبوي.
ان مـوجـة مـن الخلط تجـري علـى
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الحـــيلــــــولــــــة دون تــــشـكـل العــــــراق
الديمقراطي الجديد.

ان هـذه النـزعـة الانـانيـة الـضيقـة
الأفـق، يقــــــابـلهــــــا شــــــدة الإرهــــــاب
والقـتل الجمـاعـي، وضعف مبـادرة
القـوى الـديمقـراطيـة بـوجه عـام ،
جـعل الجمــاهيـر الـشعـبيــة اسيـرة
الـــتجــــــاذب الـــطـــــــائفــي، وهــــــدفــــــاً
للـتهديـدات المباشـرة والمبطـنة من
قــــوى الإرهــــاب اولاً، ولـكـن أيــضــــاً
مــن قــــــوى ومــنـــظــمـــــــات تعــتــمــــــد
الـتـــرهـيــب والعــنف والـتــصفـيـــات
وهــي اطـــــــراف حـــــســنـــــــة الـــــــدعــم
والــتــمـــــــويل مــن الخــــــارج بـــــشــكل

خاص.
لقـــد دفع الاحـتلال مـنـــذ سقــوط
الـدكتـاتوريـة البلاد إلـى حالـة من
التـأزم والتشرذم، فاقمتها العديد
مـــن الـقـــــــــرارات والـــــــســـيـــــــــاســـــــــات
الخــــاطـئــــة وكــــرســتهــــا ممــــارســــات
ضـــالـــة لـيــس مـن الحـــاكـم المـــدنـي
واتـبــــاعه وورثـتـه فحــسـب، بل مـن
مـــــــــريـــــــــدي تـلــك الـــــــســـيـــــــــاســـــــــات
الطـامـحين والمغـامـريـن ولصـوص

الدولة والمال العام!
ومــن اخـــطــــــر تلـك الــــســيــــــاســــــات
تـــــوســـيع دائـــــرة الخـــــاســـــريــن مــن
سقوط النظام السابق، والتعسف
في فــرزهم طــائفيــاً ومنــاطقيـاً بل
والامعان عبر الحملات الاعلامية
المـوجهـة والإجـراءات في تحــويلهم
" تجــنــيـــــا" إلـــــى غـــطــــــاء وواجهـــــة
لـلإرهـــــــــــاب والإرهـــــــــــابــــيــــين وازلام
الـــنــــظــــــــام المـــنـهــــــــار مـع ان قــــــــوى
الاحـتلال مـــارسـت سـيـــاســـة غـض
الــــطـــــــرف عــن مــــصـــــــادر تـعـــــــزيـــــــز
قبـضـتهـم علــى المنــاطق المــذكــورة،
بمـا في ذلك ابقاء الحـدود مناطق
المــــرور مفـتــــوحــــة ومـنـفلـتــــة وهـي
مـسـاحـة واسعـة تـطل علـى مـراكـز
مــتــمــيـــــزة بــطـــــابـعهـــــا الــطـــــائفــي
المعــــــروف الــــــذي ســمــي بــــــالمـــثلــث
الـــــســنــي! ربمـــــــا لــتـكـــــــريـــــس ولاء

سكانها بالاتجاه المطلوب!
والمعـروف ان المـثلث المـذكـور عـانـى
مـن الــتخـلف والإهـمــــال وتعـــرض
مـــواطـنـــوه إلـــى بــطــش الـــسلــطـــة
وازلامهـــا ولـم يــسلـم وجهـــاؤه مـن
الملاحقـــة والـتــصفـيـــة بـــاسـتـثـنـــاء
التــابعين والمــوالين للــدكتـاتـوريـة،
وهــو مــا شهــدتـه المنــاطق الأخــرى

العــراقي واعـادة اصـطفـافهـا علـى
الاســـــــاس الـــــــوحــيـــــــد الــــصـحــيـح:
المواطنة المتساوية الحرة! في اطار
دولـــــــة الـقـــــــانـــــــون والمـــــــؤســــــســـــــات
والحــريــات وحقــوق الانـســـان غيــر
المقيدة بـاي قيد سـياسي او روحي
او ديباجة دستـورية منافية للعلم

والعقل وتطور الحياة.
ولــتـحقـــيق هـــــــذه المهــمـــــــات نحــن
بحـاجـة للـعمل بـين النــاس، ولكن
عـبــــر كـل القــــوى الــــديمقــــراطـيــــة
وبالتضامن معها ودعم توجهاتها
وتعـزيز مـواقعها واسـتلهام الارادة
والعـزم من نضالاتهـا واستعدادها

للتحدي الايجابي.
ومثل هـذا الـتضــامن يـتنـافـى مع
أيـــة رغـبـــة بـــالالـتفــــاف علـيهـــا او

اضعاف شكيمتها.
ان حـــــركــتــنـــــا انمـــــا هــي تحـــصــيل
حاصـل ارادات تسمـو على الـنوازع
الـــذاتـيـــة الـضـيقــــة، ومكـــونـــاتهـــا،
اعــــضــــــــاء وجـــمــــــــوعــــــــا، تحـــمـل في
ذاكـرتها مـاضياً مـشرفـاً، ولحظات
ضعف، ونقـداً ومــرارات وتبــاينـات
في الاراء ، والتــوجهــات والمـســارات
والخيـارات الـسيــاسيـة والحــزبيـة،
بـل وحــتـــــــى خـلــــط في المـفـــــــاهــيــم

والتقديرات
لكـن مـــا هـــو مـتخـــالف يـنـبغـي ان
يتم خارج اطـار الحركة، اذ انها لا
تـشكل قيـدا علـى اعضـائهـا شـرط
ان لا تـلزم الحركـة بخياراتهـا غير

المشتركة.
فـــمـــن حـق أي جـــمـــــــــاعـــــــــة غـــيـــــــــر
مـنتـميــة، ومن الافـضل ان يـتكـون
جــــــســـم واسـع مـــن الحـــــــركـــــــة مـــن
بـيــنهـم اذا تجــســـدت فــيه قـيــمهـم
واهــــــــــــدافـهـــــم، ان يـعـــــبــــــــــــروا عـــــن
نــزعـــاتهـم الــسـيــاسـيــة والـفكــريــة
كيـفمــا شــاؤا خــارج اطــار الحــركــة
دون ان يـــــــشــكـل ذلــك تـعـــــــــارضـــــــــاً
ً، ومـن حـقهــم ان يجــــدوا في مـخلاً
الحــــــــــــركــــــــــــة، مـــــثـل كـل الـقــــــــــــوى

الديمقراطية، رافداً داعماً لهم.
في مثل هذا المنـاخ يمكن ان تشكل
حــــــــــركــــتــــنــــــــــا مـعــــيــــنــــــــــاً لـلـقــــــــــوى

الديمقراطية ورافدا لها...
نحـن امــام مــشهــد سـيــاسـي بـــالغ
الــتعقـيـــد والـتــشـــابك، إذ يـتـحكـم
ويـتلازم فـيه الإرهــــاب والفـــوضـــى

والفساد وتقاطع الخيارات.
ويـتـــراءى في وسـط المــشهـــد الـــذي
يحـيــط به الخــراب مـن كل حــول،
قوى نـزاعة الى الانفراد والتحكم
وفـــــــــرط عـقـــــــــد الـــتـــــــــوافـق، وهـــي
مــنــــســـــاقـــــة وراء رغــبـــــات انـــــانــيـــــة
لاقـتـنـــاص فـــرصـــة غـيـــاب الـــوعـي
لحـــسـم الــصـــــراع علــــى الـــسلــطــــة
ودفع البلاد نحـو مـأزق جـديـد لن

تسلم منها هي قبل غيرها..
ان العـمـــــى الـــسـيـــــاســي، وانعـــــدام
الــــرؤيــــا يـــــدفع هـــــذه القــــوى إلــــى
الاسـتقــواء بـــالفــوضــى، واخـتلال
الـتــوازن، والمـــداخلات الخــارجـيــة،
والاســـتـخـفــــــــاف بــــــــالـــتـحــــــــديــــــــات
والمخــاطــر الـتي تـعيــد اصـطفــافــاً
مـعــــــــــاديــــــــــاً مــــن قــــــــــوى الإرهــــــــــاب
والـتكفيـر وبقـايـا الـنظــام السـابق
والمهمـشين الملتـاعين من الملاحـقة
دون ذنب مــدعــوم بـشـكل مفـضــوح
مـن قــــوى الخــــارج المـتـنــــافــــرة مـن
حـيث النـوايا والمخـاوف والاهداف
النهــائيـة والمـوحـدة لجهـة تحـقيق
هــــــــدف مـــبــــــــاشــــــــر يـــتـجــــــســــــــد في
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كلمة الاستاذ فخري كريم رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن:

مدعوون الى العمل لكسب المواطنين في كل المناطق الى العملية السياسية الديمقراطية 
بغداد/اياد الخالدي
تصوير نهاد/ العزاوي

ميسان / محمد الحمراني
زار السـيد هـاشم الهـاشمي وزيـر السـياحـة محافـظة
ميسان والتقى المهندس عادل مهودر راضي محافظ
ميسـان وعقد اجتماعا حـضره اغلب اعضاء مجلس

المحافظة وعدد من مدراء الدوائر.
واعلـن )الهــاشمـي( بعــد الاجـتمــاع أنه يقــوم بــزيــارة
المحـافظة لوضع خطة بناء مـراكز سياحية فيها لان
المــدينـة خــاليــة من الامــاكن الـسيـاحــة وهي مـؤهلـة
لمثل هذه المشاريع خاصة في مناطق الاهوار واضاف:
لقد تدارسنا مع المسـؤولين في المحافظة حول تنفيذ

المشاريع المهمة وقدرة تنفيذها. 
من جهـة أخرى نفى الـوزير وجود خـطة للتنقيب في
الـتلال الاثــريــة في المحــافـظــة .ويــذكــر ان محــافـظــة
ميـســـان تحتــوي علــى)380( تلاً اثــريـــاً غيـــر منـقبــة

اغلبها يعود الى زمن الدويلات الساسانية.

وزير السياحة يبحث مع محافظ
ميسان سبل تنفيذ مشاريع سياحية

كربلاء/ المدى
بعـــد مـــرور أيـــام قلـيلـــة علـــى قـيـــام
القـــوات الأمــــريكـيــــة بقــتل عــــائلـــة
عــراقيــة مكـونــة من أربعـة أفـراد في
مـنــطقـــة بــــاب بغـــداد الـتـي تعـتـبـــر
المـدخل الـرئـيس لمـدينـة كـربلاء من
جهــــة الـــشـمــــال..تـــسلـمــت القــــوات
العـــراقيــة المهــام الأمـنيــة لأول مــرة
وأخـــــــذت الجـــــــانــب الأمــنــي عـلـــــــى
عـــــاتـقهـــــا،ممـــــا يـجعـل محـــــافــظـــــة
كـــــــربـلاء خـــــــالــيـــــــة مــن الـــــــوجـــــــود

الأجنبي.

فـيمـا قـال احـد أفـراد الـشـرطـة: إن
القــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة لــم تـكــن إلا
صــورة مخـفيــة، في حـين إن القــوات
العــــراقـيــــة هـي الـتـي كــــانــت تقــــوم
بمهـــام حفـظ الأمـن ولهـــذا فـنحـن
قـــــــادرون عـلـــــــى حــمـــــــايـــــــة أهـــــــالــي
المحافـظة مـن أية مـحاولـة إرهابـية
والـدليل علـى ذلك كمـا يقـول رجل
الشـرطـة إن الـكثيـر من الإرهـابيين
قـــد القـي القـبـض علـيهـم مـن قـبل
القــــــوات العـــــراقــيـــــة مــثلــمـــــا تمــت
مــصـــــادرة العـــــديـــــد مــن الأسـلحـــــة
مختلفة الأنواع وكذلك المخدرات.

وقــــال مــــواطـنــــون.. إنهـم فــــرحــــون
بجـلاء القــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة عــن
مـــديـنـتهـم.. وأضـــافـــوا في أحـــاديـث
لهم لـ )المـدى ( إنهم كـانوا بـانتـظار
الــيـــــوم الـــــذي تـكـــــون فـــيه كــــــربلاء
خــــالـيــــة مـن الــــوجــــود الأجـنـبـي..
وأكـــــدوا إن القـــــوات العــــراقـيــــة هـي
وحـدهـا القـادرة علــى ضبـط الأمن
وبـالتالي إخراس تلك الألسن التي
تقـــول إن العـــراقـيـين غـيـــر قـــادريـن
على حـماية أنفسهم بل هم قادرون
عـلـــــــــــى ضــــبــــــط الأمــــن بــــــصـــــــــــورة

صحيحة..

هــــذه الخــطــــوة الـتـي جــــرت فــيهــــا
وقــــائع تـــسلـيــم الملف الأمـنـي علـــى
مـلعب كـربلاء وبـحضـور عـدد كـبيـر
مـن رجـــال الــسـيـــاســـة والمــســـؤولـين
أسـعــــــــدت المــــــــواطـــنـــين في كــــــــربـلاء
وجـعلتهم في حـالة فـرح تام بـعد أن
اطـمــــأنــــوا إلـــــى القـــــوة العــــراقـيــــة
الخـــالــصـــة وقــــدرتهــــا علـــى تـــأديـــة
واجـبـــــاتهــــا بـكـل إخلاص وأعــطــــوا
دلـيلا علــى إن الــزيـــارات الملـيــونـيــة
التي تشهدها المدينة المقدسة كانت

خالية من أية أعمال إرهابية.

الفرح يعم كربلاء بعد جلاء القوات الأمريكية

القوات العراقية تتسلم الملف الأمني وتستعد لحماية المواطنين من المجهول والمعلوم

كلمة فرع المثنى
القـــى الــسـيـــد حــسـن الــسـيـــد مـنـــدل رئـيــس
مجلـس السلـم والتضـامن فـرع المثـنى كـلمته
- وقــــال فــيهــــا: إن نجــــاح مــــؤتمــــرنــــا وبلــــوغه
النتائج التي تـريح المخلصين وتحقق لهم ما
يـتمنـونه هـو جـزء من بلـسم الـشفـاء لبلـدنـا

الجريح.
وتــابـع.. إننــا مقـبلــون علـــى التـصــويـت علــى
أخـطــر وثيقــة عبـر تــاريخنــا المليء بـالـرزايـا
والمحـن وبـــالـــرغـم مـن كـل تحفــظـــاتـنــــا علـــى
بعــض بـنـــودهــــا وفقــــراتهــــا، لكــن يجـب أن لا

يقلل ذلك من مشاركتنا في الاستفتاء.
واعـتبــر منــدل أن هــذا المــؤتمــر علــى أهـميـته
إنمــــا هــــو امـتــــداد لمــــؤتمــــر حــــركــــة الـــسلـم في
عـراقنـا التـي مضـى علـى تـاسيـسهـا أكثـر من
نــــصف قــــــرن وكــــــان لهــــــا الــــــدور المــــشــــــرف في

انتفاضات شعبنا.
وحـــيـــــــا مـــنـــــــدل أرواح رواد حـــــــركـــــــة الــــــسـلـــم
الـراحلين أمثـال الـشيخ الجـليل عبـد الكـريم
المــاشـطــة والأسـتــاذ عــزيــز شـــريف والأسـتــاذ

لـلقـــوى الــــديمقـــراطـيـــة، انــطلاقـــاً مـن كـــون
المجلــس العـــراقـي للــسلـم والـتـضـــامـن يمـثل
تـيــــاراً ديمقــــراطـيــــاً واسعــــاً، ورافــــداً رئـيـــســــاً

لتقرير العمل الديمقراطي.
وانتقدت رنا كامل مـدحت "إحدى المشاركات"
عجـز المجلـس عن فـسح المجـال أمـام الـشبـاب
والــنـــــســــــاء لمــمــــــارســـــــة دور مهــم فـــيه، ودعــت
المجلــس إلــى الـتـفكـيــر جــديـــاً بفــسح المجــال
أمـــامهـم لـيـــأخـــذوا فـــرصـتهـم في بـث الـــوعـي
الحقيـقي في صفـوف الـشبـاب وإيجـاد حلـول

لمشاكلهم.
وقــالـت نغـم كــاظـم عـضـــوة المجلــس العــراقـي
للــــسلـم والـتــضــــامـن: أن أعــضـــــاء الهـيـئــــات
الإداريـة في بغـداد والمحــافظـات جـميعهـم من
كـبــار الــسـن ولا تــشـكل الـنــســاء ســوى 2% مـن

أعضاء الهيئة الرئاسية في بغداد.
وطالبت بـزج الشباب ليستفـيدوا من عناصر
الخـبرة الموجودة في المجلس وعبرت عن أملها
في حـصـــول الــشـبـــاب والـنــســـاء علـــى فـــرصـــة

جيدة في انتخابات المؤتمر الثاني.

اللاتــيــنــيـــــة في هـــــانــــــوي آب 2005، وفي لقـــــاء
مـجلس السلم العـالمي في هانوي أيـضاً أيلول

2005.
بعدها تمت قراءة التقرير الإداري والمالي.

مناقشة التقرير المالي والاداري
ثم فـتح النقـاش العـام، وأشــر رئيـس المجلـس
فخـري كريم ملاحـظات حـول التقـرير المـالي
وذكر كريم أن هنـاك مبالغ متراكـمة لم تذكر
في الـتقــريــر وقــال إن غــالـبـيــة الــدعـم المــادي
الذي تلـقاه المجلـس كان مـن السيـدين جلال
الطالباني رئيس الجـمهورية والسيد مسعود

البارزاني رئيس إقليم كوردستان.
وفي مــداخلـته أكــد الـسـيــد أحـمــد الــدجـيلـي
رئيـس مجلس الـسلم والتضـامن ـ فرع صلاح
الدين ضرورة أن يتبوأ المجلس الموقع المتقدم

في منظمات المجتمع المدني.
ودعـــا الــسـيــــد سحـــاب عــــواد معـــروف عــضـــو
مـجلـــس الـتــضــــامـن ـ فــــرع الأعــظـمـيــــة إلــــى
اعتمـاد كلمـة الـسيـد فخـري كـريم آليـة عمل
للـمـجلـــس خلال المـــــرحلـــــة المقــبلــــة وكــــذلـك

والـكــــــوت وأربـــيل في 2004/5/15 بمــــشــــــاركــــــة
محــــافــظــــات اربــيل، دهــــوك، الـــسلـيـمــــانـيــــة،
المـوصل، كـركـوك، وفي صلاح الـدين في 5/22/
2004 بمـــشــــاركــــة محــــافــظــــات صلاح الــــديـن
والأنبـار وديـالـى. وفي الـبصـرة في 2004/5/25

بمشاركة البصرة والناصرية والعمارة.
وبـين التقـريــر أن مجلـس الــسلم والـتضــامن
شـكـل الـعـــــــديـــــــد مــن الـفـــــــروع لـه في بـغـــــــداد
والمحـــــافــظـــــات بهـــــدف الــتعـــــريف بـــــاهـــــدافه
وتـوجهـاته والمسـاهمـة بـشكل فـاعل في إشـاعـة
روح الحــــــوار الـــــــديمقــــــراطـــي والعــمـل علــــــى

تكريس الوحدة الوطنية.
وأشـــار الـتقـــريـــر إلـــى المــشـــاركـــة الخـــارجـيـــة
للـمـجلـــس العــــراقــي للـــسلـم والـتــضــــامـن إذ
شـــارك المجلــس في مـــؤتمـــر لجـــان الـتـضـــامـن
العـربيـة في دمـشق في آذار 2004، وفي الـذكـرى
الخـمــسـين لمـــؤتمـــر بـــانــــدونغ - القـــاهـــرة آذار
2005، وفي النـدوة الاقـتصـاديـة حـول العـولمـة
في القـــاهـــرة أيــضــــاً ايلـــول 2005، فــضلا ًعـن
مـشــاركـته في لقـــاء آسيــا وأفــريـقيــا وأمــريكــا

المـســاواة التـامــة في الحقـوق والــواجبــات بين
جــمــيع المـــــواطــنــين في إطـــــار إعـــــادة تــــشـكــيل
الـــــدولــــــة العـــــراقــيــــــة علـــــى اســـــاس الــنـــظـــــام

الديمقراطي التعددي الفدرالي الموحد.
وأشـــــار الــتقـــــريـــــر أيــضـــــاً إلـــــى الـنـــشـــــاطـــــات
الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة الـتـي نهــض بهــا

المجلس وهي:
أولاً: مــؤتمــر الحــوار العــربـي الكــوردي الــذي
عقد في آذار عـام 2004 وحضـره أكثـر من 600
شخـصـيــة مـن جـمـيع المحــافـظـــات العــراقـيــة
يمــثلــــون الــطــيف الـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعـي
ومنـظمـات المجـتمع المــدني إضـافـة إلـى عـدد
مـن أعــضـــاء مـجلـــس الحكـم الــســــابق، وكـــان
مـــــــؤتمـــــــراً نـــــــاجـحـــــــاً في تـعـــمـــيـق مـفـــــــاهـــيـــم

الديمقراطية والفدرالية.
ثـانيـاً: مـؤتمـر الـسيـادة الـديمقـراطيـة وأقـيم
عـشية انتـقال السـيادة رسميـاً إلى الـعراقيين
في حزيران 2004 في أربع محافظات هي بابل
في 2004/4/22 بمــشـــاركـــة محـــافـظـــات بـــابل
وكـــــربلاء والـنـجف والــــديــــوانـيــــة والـــسـمــــاوة

نــوري شــاويــس والــشــاعــريـن محـمـــد مهــدي
الجواهري وعبد الله كوران.

كلمة فرع ذي قار
ثم ألقـى الـسيـد حـسين كـريم العــامل رئيـس
مـجلــــس الــــسلــم والــتـــضـــــامــن فـــــرع ذي قـــــار
كلمته.. وقـال: إننا برغم كل الـتحديات التي
نـواجههـا ومــا يتعـرض له شعـبنـا مـن هجمـة
إرهـــــــابــيـــــــة، ومحـــــــاولات الـــبعـــض تـكـــــــريـــــس
الـــطــــــــائفــيــــــــة في العـــــــراق.. إلا أن الحـــــــركـــــــة
الــــديمقـــراطـيـــة الـتـي يمـثل مـجلــس الـــسلـم
والتـضامن الفصيل المتقدم فـيها عازمة على

مواجهات تلك التحديات.
التقرير العام

بعــدهــا قــرأ الــسيــد أحمــد الحيــالـي تقــريــراً
تـضـمـن نــشــاطــات وإنجـــازات مجلــس الــسلـم
والـتضـامن وذكــر التقـريـر.. إن المـؤتمـر الـذي
أنهـــــى أعــمــــــاله بـــــإقـــــرار وثــيقــتــي الأهـــــداف
والنـظام الداخلي وانتخاب هـيئة رئاسية من
عــشـــريـن عـضـــواً، أكـــد ضـــرورة بـنـــاء تجـــربـــة
ديمقــراطـيـــة في العــراق تـتـحقق بــواسـطـتهــا
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